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المبحث الثاني : الطباق المجازي

استخدم القرآن الكريم ألفاظ المجاز في طباقاته، وسنتناول بالتحليل الآيات الكريمة المتضمنة لهذا النوع وكما يأتي:

( الطباق بين (الإحياء والمَوت):
قال تعالى : (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ( سورة ق الآيتان (10-11).

هذه صورة من صور تذكير العباد بنعم الله سبحانه التي لا تعد ولا تحصى ومنها خلق الشجر وإخراج الثمر وقد خص سبحانه النخل بالذكر رغم أنه مذكور في عموم قوله تعالى (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ((
) لأن النخل سيد الشجر إذ ينتفع الناس بطلعه وثمره وصدق الله تعالى بجعله رزقا للعباد تلك هي المنفعة المادية من النخل.

أما النفع المعنوي أو النفسي، فيتجلى في أن النخل زينة للإنسان يسر به ويرتاح لرؤيته، إذ تتأمله العين الفاحصة فتجده يتأرجح بين درجات متباينة من اللون الأخضر الفاتح المبهج المريح، والأخضر الغامق الدال على الارتواء والخصب(
).

تبدأ الآية المباركة بذكر النخل الذي ورد بصيغة جمع المؤنث السالم مراعاة لمعناه بدلالة باسقات، التي تنحو المنحنى الجمالي باعتبارها صفة للنخل، فيكون المعنى "أخرجنا شجر النخيل طوالا مستويات"(
) وقد تكون الباسقات بمعنى النخل الحوامل لطلعها وثمرها من "أبسقت الشاة إذا حملت"(
).

ويستمر الوصف الجمالي للنخل بقوله تعالى : (لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ( والطلع المنضود (المنظم بعضه فوق بعض)(
) قال أبو حيان : "يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر، وأول ظهور الثمر يكون منضدا كحب الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد"(
) وأما قوله : (رِزْقًا لِّلْعِبَادِ( ففيه إيماءٌ إلى أن النخل وسائر الشجر وكل الثمر هو رزق للعباد لأن الإنبات هو مصدر غذاء البشر(
).

وتقترن الاستعارة بالطباق لتجعل منه طباقا مجازيا في قوله تعالى : (وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا( ذلك الطباق الذي أنتج الدلالة الاقتصادية بتأمين مصدر من مصادر عيش البشر وهو الإنبات، النعمة الكبرى التي جعلها سبحانه رزقا لعباده.

إن البلدة في قوله تعالى أتت بمعنى البلد(
) وهي اسم جامد لا يحيا ولا يموت لأن الموت والحياة من الخصائص الإنسانية التي خص بها سبحانه الإنسان فضلا عن الحيوان وقد استعير اللفظان (الموت والحياة) يمثلان طرفي الطباق المجازي المختلفين الفعل (أَحْيَيْنَا) والاسم (مَّيْتًا).

لقد أحيا سبحانه تلك البلدة "بالماء والإنبات بعد أن كانت أرضا جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبت فيها الكلأ والعشب"(
) ولقد حسن الطباق المجازي لما فيه من إيماء إلى دورة الحياة في الطبيعة خلق وإحياء ثم موت.

ولعل مجيء الطرف الأول من الطباق بصيغة الفعل زيادة في دلالة عملية الأحياء وفاعليتها فالحياة تدب وتتجدد كل يوم في بلاد الله يحييها بالماء أولا وبالإنبات ثانيا، أما الطرف الثاني للطباق فيتمثل في قوله (ميتا) بالتخفيف المناظر للفظ الميت بالتشديد ولعل ورود الاسم مخففا فيه اشارة إلى أنه سبحانه سيبدل الموت حياة فيبث سبحانه في تلك البلدة قوة الحياة بعد الموت الذي استعير للأرض اليابسة القفراء التي لا زرع فيها ولا نبات ولا إصلاح.

لقد تقدم لفظ الأحياء على الموت في الآية الكريمة لاقتران عملية الأحياء بالإنبات، واختتمت بجملة التشبيه التي أفادت تأكيد المعنيين المتضادين في طرفي الطباق المجازين وذلك في قوله تعالى (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ( أي لما أحيا الله تعالى تلك البلدة بعد موتها كذلك 
يخرج العباد أحياء بعد موتهم قال ابن كثير : "هذه الأرض الميتة كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء، فهذا مثال للبعث بعد الموت، فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك يحيي الله الموتى"(
).

( الطباق بين (الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ):

قال تعالى : (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ الثسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ( سورة الأنعام الآية (1).

تبدأ الآية الكريمة "بالحمد لله، ثناء عليه، وتسبيحا له، واعترافا بأحقيته للحمد والثناء، على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء … بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى … الخلق … وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود … السماوات والأرض … ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود… الظلمات والنور… فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون المنظور، والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام، والظواهر الشاملة عن دورتها في الأفلاك … لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم، وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون، بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به ويساوونهم (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ( فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون، وآثارها الضائعة في النفس"(
).

هكذا تتصدر السورة الكريمة بذكر الوصف الجميل الثابت له سبحانه الحمد والثناء على نعمه في الخلق والإنشاء، ولقد جيء بالاسم الموصول (الذي) ليومئ إليه عز وجل وليفيد (تخصصه واتصافه)(
) سبحانه بتلك الصفة الانفرادية له (الخلق).

إنه الخالق سبحانه لأكثر مخلوقاته وأدلها وأجلاها برهانا على عظمته وألوهيته(
) (السماوات والأرض) اللذان يمثلان طرفي الطباق اللفظي الحقيقي في الآية المباركة، ولعل مجيء الطرف الأول بصيغة جمع المؤنث السالم (السماوات) لاقترانها بالعدد (سبعة) الذي ذكر مع السماوات في أكثر من موضع في القرآن الكريم(
) إلا في هذا الموضع الذي هو موضح التحليل، وأما مجيء الطرف الثاني (الأرض) بصيغة المفرد لأن الأرض وما فيها تبدو كالقطرة مقارنة بسبعة سماوات وما فيها من ظواهر كونية مذهلة.

ثم يتابع الطباق المجازي الحقيقي لإثبات حقيقة ألوهية الخالق جل وعلا في قوله (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ( أنشأهما ليكونا دليلاً على عظيم تقديره وتصرفه في خلقه(
).

ينشأ الطباق المجازي في قوله (الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ( عندما تستعار الظلمات لتومئ إلى (الضلالة والكفر الطريق المؤدي إلى الجحيم)(
) كما أنها تستعار لتشير إلى الجهل أو الشك، أو المعصية(
) ولعل علاقة الشبه بين المعنيين جاءت (لتصور إلى أي مدى ينبهم الطريق أمام الضال، فلا يهتدي إلى الحق، وسط ذلك الظلام المتراكم)(
).

ولقد أتت (الظلمات) بصيغة الجمع للمؤنث السالم لتقابل السماوات التي وردت بتلك الصيغة، ولأن الظلمات تشير إلى أهواء النفس الكثيرة، فالله سبحانه وتعالى حين يستخدم كلمة (الظلمات) يتحدث عن أهواء الناس المختلفة، وحين يأتي بكلمة النور التي تشكل الطرف الثاني للطباق المجازي فإنه يتحدث عن شيء واحد هو منهجه سبحانه وتعالى وطريقه المستقيم، ولقد أفرد (النور) لأن مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان(
).

وهكذا يتضح أن الطرف الثاني للطباق المجازي مستعار ليومئ إلى هدى الرحمن وطريق الإيمان المؤدي إلى الجنة(
) كما أنه يستعار لأداء معان هي : "العلم، واليقين، والطاعة"(
).

وبعد إثبات قدرة الله وعظمته في إعجازه المتمثل بالدلالة الكونية لتكون دليلا على وحدانيته وإخلاص عبادته، يصر الكافرون على كفرهم في قوله تعالى : (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ( فالباري عز وجل يعطي الكفرة المهلة الزمنية للتفكر والتدبر فيما خلقه وأبدعه إلا أنهم أبوا إلا أن يعدلوا بربهم "فيشركوا"(
) به عز وجل، إنهم يعدلون ويساوون بين الله جل جلاله وبين الأصنام والأوثان التي نحتوها بأيديهم فكانت أوهاماً وخيالات ولدها فكرهم القاصر الغبي ففي القول الإلهي تعجب من فعلهم وتوبيخ لهم(
) قال ابن عطية : "والآية دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى إن خلقه سبحانه للسموات والأرض وغيرها قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم، فهذا كما تقول يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني، أي بعد وضوح هذا كله"(
).


( الطباق بين (الإذَاقَة والنَزْع):

قال تعالى : (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ( سورة هود الآية (9).

"هذه صورة صادقة للإنسان  العجول القاصر، الذي يعيش في لحظته الحاضرة ويطغى عليه ما يلابسه، فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي فهو يؤوس من الخير، كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه، مع أنها كانت هبة من الله تعالى له"(
).

من ذلك المنطلق تبتدئ الآية المباركة "باللام الموطئة للقسم المقدر"(
) المدغمة بأن الشرطية الجازمة التي تحمل معنى التأكيد في قوله تعالى : (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً( وفي فعل الإذاقة يتضح طرف الطباق المجازي الأول، والرحمة حقيقة لا تذاق، ولكن استعير لفظ الإذاقة المسند إلى ضمير الجلالة الذي جاء بصيغة الجمع تعظيما له عز وجل وشكر على نعمته، لأن "الإذاقة تتعلق باللسان واللسان أشد أعضاء الإنسان إحساسا"(
) وفي الفعل المستعار قوة دالة على معنى الإعطاء المعنى الحقيقي للإذاقة(
)، والمتعلقة بالرحمة "وهي رحمة الدنيا"(
) التي تطلق على آثارها من الصحة والأمن والعافية والمال والولد(
) وبذلك يتواشج الطباق في طرفه الأول مع المجاز المرسل في علاقته السببية إذ أطلق سبحانه الرحمة وأراد آثارها المترتبة عليها(
).

ويعد "التراخي الرتبي بحرف العطف (ثم) يأتي الطرف الثاني للطباق ممثلا بقوله تعالى (نزعناها) والنزع (القلع والخلع والسلب)"(
) واستعمل هنا في سلب النعمة(
) ولقد أضيف الفعل إلى ضمير الجلالة بيانا لقدرته والهاء في الفعل ضمير عائد على متعلق النزع وهو الرحمة، وفي الفعل المستعار قوة للدلالة على معنى السلب وهو المعنى الحقيقي للنزع.

إن الطباق المجازي في طرفيه المتضادين قد وردا بصيغة الفعل الماضي الذي يفيد حدوث الإذاقة والنزع في زمن مضى(
) إلا أن السياق القرآني يحتم على الفعلين المتضادين خروجهما من الدلالة الزمنية المقيدة إلى الدلالة المطلقة المتجددة، ذلك أن تعرض الإنسان لحالتي السراء والضراء تعرض متناوب على مر سني عمره.

هكذا كان المجاز في الطباق الفعلي يشعر بالمعنيين الحقيقيين المتضادين (السراء والضراء) ويومئ إليهما بأسلوب الإعطاء والأخذ أو السلب، فالمجاز الجامع ما بين ضدين في القرآن الكريم يأتي موظفا لإثبات إعجازه.

ويأتي قوله تعالى : (إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ( مؤكداً بحرف التأكيد المرتبط بضمير الغائب المشعر لغياب وعي الإنسان بغياب إيمانه بأنه تعالى غفور لعباده رؤوف بهم، كما أن في قوله سبحانه : (يَئُوسٌ كَفُورٌ( إكمال لمعنى الطرف الثاني من الطباق، فإذا ما نزعت النعمة من الإنسان فإنه يؤوس كفور، واليأس هو "انقطاع الرجاء"(
) والكفر في الآية المباركة هو من "الكفران والجحود للنعمة"(
) وقد جاءت تلك الأوصاف "بصيغة المبالغة على وزن فَعول"(
) للدلالة على أن الإنسان شديد اليأس كثير الكفران للنعم إذا ما سلبت منه، وذلك يتأتى من أنه يجمع بين اليأس مما نزع منه، والكفر بما بقي له من النعمة لحرمانه من فضيلتي الصبر والشكر.

كما أن في قوله عز وجل إيماء إلى الكافر الذي تنتابه هاتان الحالتان قال تعالى : (قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ((
)، فاليأس والكفر بعيد كل البعد عن المؤمن ذي النفس المطمئنة المشبعة بالأمل التي تتمتع دائما بالإتزان الإنفعالي والإستقرار الوجداني وتكون الأكثر قدرة على التكيف مع نفسها ومع ما حولها وهي بعيدة عن الهواجس والمخاوف(
).

لقد حسن الطباق المجازي في الآية المباركة لإثبات معنييه الساميين ففيه إختبار للمؤمن الذي إذا منحه الله عز وجل النعمة وأعطاه من منه وفضله كان شاكراً حامداً له سبحانه على نعمه، فإذا ما نزعت منه تضرع إليه بالدعاء ليرحمه برحمته، فيستجيب له الرحمن ويضاعف له النعمة السابقة قبل نزعها وسلبها، أما الكافر فإذا ما سلبت نعمة الله سبحانه منه فإنه ييأس من الخير ويقنط وينكر النعمة التي أنعمها الله عليه من قبل الضراء التي مسته فيكفر بمنعمها، ففي الطباق دور فاعل في اختبار المؤمن على شكره وصبره والكافر على يئسه وجحوده.

( الطباق بين (الضَّلاَلَةَ والْهُدَى) وبين (الْعَذَابَ والْمَغْفِرَةِ):

قال تعالى : (أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ( سورة البقرة الآية (175).

تعد الآية المباركة تعبيراً مصوراً موحياً يوضح موقف اليهود في إعتياضهم عن الإستقامة وقول الحق والالتزام بشرع الله ودينه فقد زاغوا وانحرفوا وكذبوا على الله بنكرانهم نبوة رسول الله  ( وانحازوا إلى فئة الكفر والضلال فكان جزاؤهم النار يأكلونها في بطونهم لتنصهر بها أحشاؤهم جزاء افترائهم على الله وانحيازهم إلى فريق النار(
).

يفتتح النص الكريم "بأداة البعد"(
) (أولئك) والإشارة "فيها إلى اليهود"(
) تلك الإشارة التي تصرح ببعدهم عن رحمة الله تعالى، ولدناءة فعلهم باستغراقهم في الكفر فقد أتى الفعل الماضي (اشتروا) ليومئ إلى تلك الصفقة الخاسرة، ولقد ذكر سبحانه فعل الشراء وعدل عن الإستبدال أو الإختيار لما في الشراء من "معنى الرغبة"(
) في التمسك بالضلالة والعذاب وترك الهدى والمغفرة، وليتلاءم فعل الشراء مع صفقتهم الغبية الخاسرة، وتندمج الاستعارة بالطباق في قوله تعالى : (اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ( وقد أتى سبحانه بفعل الشراء لما فيه من "استعارة تمثل الإيحاء بالمعاني والأفكار التي لا يؤديها اللفظ الحقيقي"(
) تلك الاستعارة التي خلقت المجاز في الطباق الأسمي بطرفيه المتضادين.

وعلى الرغم من مجيء فعل الشراء بالصيغة الماضية التي تدل على "إنجاز وحدوث للفعل في زمن مضى"(
)، إلا أن الفعل في الآية المباركة يأخذ سمة الإطلاق والشمول الزمني لأن نتائج فعلهم هذا أثبتت عليهم الكفر وكانت عليهم دليلا يوجب استحقاقهم للعذاب في الدنيا وإدخالهم النار الكبرى في الآخرة، فقد استبدل اليهود الإيمان بالكفر(
) المومأ إليهما بطرفي الطباق المجازي الأول (الضَّلاَلَةَ والْهُدَى) ولقد أفاد حرف الجر (الباء) معنى "التعويض والاستبدال"(
) فأكد سوء ما ابتاعوا وما اختاروا.

ويأتي الطباق المجازي الثاني ليعلن عن المصير الفادح في الخسارة الذي اختاره اليهود الكفرة وتركوا المغفرة حينما كانت متاحة لهم فاستحقوا العذاب، ذلك أن الطرفين المتضادين أشير بهما إلى أن أولئك الكفرة اختاروا الجحيم (نار جهنم) وتركوا الجنة وما فيها من نعيم مقيم(
).

ولكي يصرح عز وجل بالمصير المشؤوم الذي ينتظر الكفرة فقد أتى بصيغة التعجب المتهكم الساخر والمستهزئ بعنادهم وبغبائهم وبخسارة شرائهم في قوله تعالى (فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ( وفي ذلك "جرأة"(
) وإصرار على الكفر.

ولقد صور التعجب التهكمي فظاعة العذاب الأليم الذي يحترق فيه هؤلاء المشركون الضالون، حتى إن من يبصرهم وهم يتقاحمون في النار يمتلكه العجب المدهش لصبرهم على النار المتأججة المستعرة التي تصهر الجبال فكيف بالجلود والأبدان.


ث

( الطباق بين (الْحَقُّ والبَاطِلْ):

قال تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( سورة الأعراف الآيتان (117-118).

هذا مشهد من مشاهد غلبة الحق على الباطل الذي ينتعش، ويسحر العيون، ويسترهب القلوب، ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب وأنه جارف، وأنه محيق ! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفثئ كالفقاعة، وينطفئ كشعلة الهشيم ! وإذا الحق راجح الوزن، ثابت القواعد، عميق الجذور... والتعبير القرآني في الآيتين المباركتين يلقي هذه الظلال، وهو يصور الحق واقعاً ذا ثقل (فوقع الحق) … وثبت واستقر … وذهب ما عداه فلم يعد له وجود (وبطل ما كانوا يعملون).. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون(
).

تبتدئ الآية المباركة بالوحي من عند الله سبحانه إلى النبي موسى عليه السلام(
) ولقد كان ضمير الجمع مومئا إلى عظمته عز وجل، والوحي هو "الإشارة السريعة وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز"(
).

وأما (أن) في قوله تعالى (أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ( فقد "فسرت"(
) فعل الوحي وقد أعقبتها الفاء المتصلة بـ(إذا) لتدل على سرعة شروعها في التلقف بمجرد إلقائها، والتلقف هو "الابتلاع والأكل"(
) على وجه المبالغة والسرعة والحذق "سواء في ذلك تناول الشيء باليد أو الفم"(
).

والإفك "الصرف عن الشيء"(
)، ويسمى الزور إفكا، والكذب المصنوع إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء  للواقع، فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع المموه، وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب(
).

ولقد جاء التعبير بصيغة المضارع في قوله تعالى (تلقف) و (يأفكون) للدلالة على التجديد والتكرير في استحضار الصورة العجيبة أي : فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم، وتسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لا معمول له وإنه مجرد تخييلات وتمويهات.

وتجدر الإشارة إلى أن التقدير في قوله تعالى (ما يأفكون) ما يأفكونه سحرة فرعون، ولقد حذف المفعول به ولعل في ذلك الحذف دلالة على التعدد والاختلاف والتنوع في أنواع الكذب.

وهكذا أمر سبحانه نبيه موسى بان يلقي ما في يمينه وهي عصاه فرماها وألقاها فتحولت إلى حية لها حيويتها وسرعتها تلقف وتأكل وتبتلع ما قد كذبه وزوره سحرة فرعون من إفك السحر ومخايله(
) ذلك "أن سحرة فرعون ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت الوادي وركب بعضها بعضاً، فلونوها وجعلوا فيها زئبقا فلما أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها ببعض فتخيل الناس ما تخيلوا ولما قابلهم موسى عليه السلام بإلقاء عصاه صارت بوحي من الله عز وجل حية كبيرة تبتلع ما عملوه وأقبلت على الحاضرين فهربوا وأزدحموا"(
).

ويأتي الطباق القرآني الجامع ما بين المتضادين المختلفين الاسم والفعل، ليؤيد نصرة النبي موسى عليه السلام والمشار إليه بطرف الطباق الأول (فَوَقَعَ الْحَقُّ) ولينهزم ويدحر سحرة فرعون المشار إليهم بطرف الطباق الثاني (وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).

والملاحظ أن الطرف الأول قد سبقه فعل الوقوع الذي زاد (الحق) ثباتاً واستقراراً، ذلك أن الوقوع حقيقة "سقوط الشيء من أعلى إلى الأرض"(
)، إلا أنه مع طرف الطباق قد دخل مدخل المجاز، فاستعير الوقوع لظهور أمر رفيع القدر، لأن ظهوره كان بتأييد إلهي فشبه بشيء نزل من علو.

ولعل في اختيار لفظ (وقع)، دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء "الملقى يقع على الأرض"(
) فكان وقوع العصا على الأرض وظهور الحق مقترنين، والحق : "هو الأمر الثابت الموافي للبرهان"(
) ولعل مجيئه بالصيغة الأسمية ما يشير إلى دلالة ثبوت الحق ورسوخه وعمقه، والحق هنا أريد به صدق موسى وصحة معجزته وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى، وأثر قدرته(
).

وأما الطرف الثاني من الطباق فيتمثل في قوله (وَبَطَلَ) الذي حقيقته "أضمحل"(
) والمراد : اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم لشيء(
) أي "يزيل مفعوله وما قصدوه منه، فالباطل هو الذي لا فائدة، ولا خير فيه، ومنه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء لا يحصل منه الأثر المرجو، وهو المقبول لدى  العقول المستقيمة"(
)، والمراد من فعل البطلان الظهور لا الحدوث، لأن كون ما يعملونه باطلاً وصف ثابت له من قبل أن يلقي موسى عصاه، ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا(
).

ولقد كان لمجيء الطرف الثاني من الطباق المجازي أثر في تحقق كون ما يعمله سحرة فرعون يعد باطلا لأن ما ظنه الناس وتخيله بأنه حقيقية وصدقا انقلب وتحول إلى كذب وباطل عندما ألقى موسى عليه السلام عصاه، وبذلك أبطل الطباق في طرفه الثاني تخيلات الناس في أن عصي السحرة وحبالهم تسعى كالأفاعي، وتجدر الإشارة إلى أن قوله تعالى : (مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( مشار به إلى "السحر"(
) الذي لم يعبر عنه بذلك اللفظ، ذلك أنه كان سحراً مزيفا مزوراً مصطنعاً.

ويمكن ملاحظة ما أشار إليه الطباق من معان ثانية في الترسيمة الآتية :


( الطباق بين (الخِفَاف والثِقَال):

قال تعالى : (انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( سورة التوبة الآية (41).

هذه دعوة ربانية للمؤمنين يدعوهم فيها عز وجل إلى النفرة العامة، لا يعوقهم معوق، ولا يقعد بهم طارئ، إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة، بعد أن سبق لومهم بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ((
).

وبالأمر بالنفرة والجهاد افتتحت الآية المباركة في قوله (انْفِرُواْ( و(جَاهِدُواْ( ذلك الأمر الذي تكرر فزاد الفعلين المأمور بهما قوة وإلزاماً ووجوباً(
) والنفور "الخروج إلى الجهاد"(
) والجهاد : استفراغ الوسع في مدافعة العدو(
).

وتتواشج الاستعارة بجماليتها التي أضفت على المعنى الإيجاز والإيحاء والتصوير الدقيق ونقل المعنوي إلى "المحس"(
) مع الطباق المجازي الأسمي المتمثل في قوله عز وجل (خِفَافًا وَثِقَالاً(  فالاسمان المتضادان مستعاران ليشيران إلى الأحوال المتضادة التي يكون عليها جيش المسلمين المجاهد في سبيل الله تعالى، إذا أمرهم عز وجل أن يخرجوا للجهاد على كل حال "شبابا وشيوخا"(
) أو "فقراء وأغنياء"(
) "وأصحاء ومرضى وميسورين ومعسورين"(
).

وقد استعير الإسمان المتضادان في الطباق المجازي ليومئان إلى أحوال الجيش الأخرى وعلائقهم المتضادة فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب والثقل الذي يناسب الموقف هو الثبات في القتال وقد تستعار الخفة لقلة العدد والثقل لكثرة عدد الجيش(
) أو تستعار الخفة لقلة الأزواد وقلة السلاح والثقل لضد ذلك(
) وقد تستعار الخفة "لقلة العيال والثقل لضدها"(
) كما تستعار الخفة للركوب "لأن الراكب أخف سيرا والثـقل للمشي على الأرجل وهو الأثـقل سيراً"(
).

والمقصود من أمره عز وجل النفير في جميع الأحوال المذكورة ولعل مجيء حرف العطف (الواو) ما بين اسمي الطباق المتضادين قد أفاد التقسيم فهو بمعنى (أو) التي قسمت 
ما بين الأحوال وأضدادها التي يجاهد فيها المؤمنون نصرة لدين الله تعالى.

ولقد قدم سبحانه الجهاد بالأموال على الأنفس (وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ( لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا بالذهن الإنساني عند سماع الأمر بالجهاد، إذ عندما يذكر الجهاد تتبادر إلى الذهن معاني القتال والنصر أو الاستشهاد في سبيل الله وهذا ما يتحقق عادة ببذل النفس.

واختتمت الآية المباركة بالإيماء إلى النتيجة التي سيفوز بها المجاهدون إذا ما نفروا وجاهدوا حق الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى العليا في قوله تعالى : (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( يقول أحد المفسرين : "الخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض، وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله"(
).

( الطباق بين (إطْفَاء نُورَ اللَّهِ وإتْمَام نُورِهِ):

قال تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( سورة الصف الآية (8).

تمثل الآية المباركة سنة الله عز وجل في نصره دينه، وأنبيائه وأوليائه ففيها تشبيه لحال المشركين في عزمهم على محاربة دين الله، بحال من يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقير(
)، وهي انتصاراً الحق وإزهاقاً الباطل ذلك أن الله عز وجل منتصر لدينه بقوله : (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ((
). 

والآية الكريمة توضح عناد "الكفرة المشركين"(
) أو "بني إسرائيل"(
) وإصرارهم على الكفر في إبطال دين الله أو كتابه أو حجته النيرة أو شرعه المنير(
).

ويأتي الطباق المجازي بطرفيه المتضادين ليبطل مزاعم أولئك الكفرة المشركين 
أو اليهود ويبطل أكاذيبهم وطعنهم بالدين الحق وليعلي من شأن ذلك الدين وينتصر له فهو الدين الغالب لا محالة، إذ يتمثل الطرف الأول من الطباق المجازي بقوله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ( "وفيه يتضح موقف المشركين من الإسلام"(
) الذي يتواشج فيه الطباق مع التشبيه، فالمشركون يريدون إطفاء دين الله وشرعه المنير بأفواههم، "وإطفاء نور الله تعالى تهكم وسخرية بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن أنه سحر، شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه"(
).

كما يتداخل الطباق المجازي في طرفه الأول مع المجاز المرسل المتمثل بقوله 
تعالى: (بِأَفْوَاهِهِمْ( فإبطال دين الله يكون بالكلام الذي أومأ إليه سبحانه بذكر محله وهو الأفواه فحسن المجاز المرسل(
) المتواشج مع طرف الطباق المجازي الأول لأنه جاء في سياق التوبيخ للمشركين والاستهزاء بهم.

والملاحظ في الطرف الأول مجيئه بصيغة "الجملة الفعلية التي تفيد التجديد والتكرار"(
) وفي ذلك إيماء إلى محاولات المشركين المتكررة والفاشلة في محاربة دين الله بشتى الوسائل المادية والمعنوية، ولقد أتت لام التعليل في قوله (يُطْفِئُوا( لتأكيد معنى الإرادة لما في اللام من الإشعار بالإرادة والقصد، أما الإطفاء فهو "الإخماد على الحقيقة ويكون للنار"(
) وقد استعير اللفظ ليؤدي معنى الإخفاء لنور الله وهو "الإسلام"(
) وبذلك فإن المجاز المتمثل في طرف الطباق الأول تتجلى حقيقته في إرادة المشركين بإخفاء دين الله 
الحق الإسلام وإطفاءه وإبطاله.

أما الطرف الثاني من الطباق المجازي فإنه يتمثل بقوله تعالى (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ( وفيه إظهار لدينه عز وجل ونشره في الآفاق، وإعلائه على سائر الأديان(
) وقد وصف بالإتمام لما في الصفة من معنى الكمال(
) وجاء قوله تعالى بصيغة الجملة الاسمية إفادة بثبوت ذلك الإتمام والإظهار لدينه الحق ومنهجه وشرعه المنير كما أن في صيغة (مَفْعِل) الصرفية إيماء إلى "الثبوت والدوام"(
) لدين الله الحق.

وتختتم الآية الكريمة بقوله تعالى : (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك الإتمام سيكون إرغاما لهم(
)، وقد وصف سبحانه أولئك المبطلين بلفظ الكفر فقال : (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( ولم يقل المشركين أو الظالمين أو غيرها من الأوصاف الأخرى لما في ذلك اللفظ من الشمولية لمعنى العصيان، فهم كافرون لأنهم لم يؤمنوا بآيات الله كما أن الكفر يتمثل في إشراكهم لعبادتهم آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى(
).

( الطباق بين (الهُمُود والإهْتِزَاز):

قال تعالى : (وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ 
زَوْجٍ بَهِيجٍ( سورة الحج من الآية (5).

وصفت الأرض في الآية المباركة بالهمود تلك الحالة التي تكون عليها قبل ارتوائها بالماء وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء، فإذا نزل عليها الماء (اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ( وهذه حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام، فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو (ثم تتفتح بالحياة عن النبات من كل زوج بهيج) وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمود، وتنتفض بعد الهمود(
).

وتبتدئ الآية الكريمة بفعل الرؤية الدال على قدرة المنعم سبحانه وتعالى وعظمته في إحياء الأرض بعد موتها ولقد ثبتت قدرته باستخدام مرادفات الألفاظ ذلك أن "همود الأرض بمنزلة موتها واهتزازها وإنباتها بمنزلة إحياءها"(
).

وهكذا فإن الطباق المجازي يتجلى في طرفيه المختلفين الأسم والفعل (هَامِدَةً، اهْتَزَّتْ) والهمود في أصله يدل على "خمود الشيء"(
) ويستعار لتمثيل حالة تكون عليها الأرض قبل ارتوائها بالماء، فالأرض الهامدة اليابسة والميتة التي لا نبات فيها(
) يمكن لها أن تنتقل الأرض إلى حالة أخرى، حيث تدب الحياة فيها، ولعل مجيء أداة المفاجئة في قوله تعالى : (فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء( قد ساعد على الانتقال إلى حالة الإحياء التي يمثلها الطرف 
الثاني للطباق المجازي (اهْتَزَّتْ( والاهتزاز "التحرك إلى الأعلى"(
) وقد استعير لتمثيل حال ارتفاع ترابها بماء المطر، فإذا نزل على الأرض ماء المطر تحركت بالنبات وانتفخت 
وحييت بعد موتها(
).

وهكذا فإن الضدين المجازيين جاءا ليصورا كيف يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها فالهمود في الآية المباركة سكون خاص والإهتزاز حركة خاصة، والعدول إلى لفظ الهمود المعبر به عن الموت أولى من لفظ السكون، والإهتزاز المجازي في الأرض يشعر بعطائها المتمثل بالإنبات(
).

إن الإعجاز في كتاب الله تعالى يتجلى "عندما يشعر المجاز بالحقيقة"(
) إذ لابد من وجود علاقة بين المعنى المجازي والحقيقي في ضدي الطباق، (والإجتياز والتخطي والإنتقال هو وجه المناسبة ما بين المعنيين)(
) والذي يتمثل بالانتقال من الهمود إلى الاهتزاز، أي من موت الأرض وجفافها إلى إحيائها ونمائها.

وتختتم الآية المباركة بقوله تعالى : (وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( وفي ذلك إطلاق على عموم أنواع النبات، "والبهيج لغة تعني السرور والنضرة يقال نبات بهيج أي ناضر وحسن"(
) وقد سيق وصفه تعالى للدلالة على الافتتان بجمال صورة الأرض المنبتة المسرة للناظر ببهائها ورونقها(
).

( بلاغة الطباق المجازي وجمالياته :

تنجلي بلاغة هذا النوع من الطباق القرآني عندما توظف للكشف عن الحركة الفكرية التي يتحرك بها المتضادان المجازيان والتي تكون سارية في ثنايا السياق القرآني(
).

وعندما يأخذ متضاداً الطباق المجازي موضعهما من الجملة القرآنية يبدوان وكأنهما قد خلقا لذلك خلقاً(
)، لأنهما يتعمقان في رسم المعنويات المتضادة في صورة المحسوسات الموحية بالمشاعر والوجدانات، ولعل الهدف من ذلك تقريب حقيقة كل من المتضادين إلى ذهن المتلقي وبصيرته، وبيان الغايات القرآنية في الإنتقال من الحقيقة إلى المجاز، وتحقيق الهدف القرآني المقصود في عدم الإستواء ما بين الضد وضده، فالعمى والبصر إيحاء بلاغي رائع في تصوير ماهية الكافر والمؤمن فالأول لا يرى نور الهداية والثاني يبصرها ويبصر مآلها ومفازها وهو الجنة.

 ويأتي مجاز الطباق بالظلمات والنور ليشير في صورة استعارية بليغة توضح التعدد والإختلاف في مسالك الإنحراف وطرق الهوى التي لا تخضع للعقل الإيماني، وفي مقابلها (النور) الموحد في لفظه ودلالته ليعضد الإيمان ويقوي معانيه السامية.

إن جمالية الطباق المجازي تظهر في المفردات الموحية المشعرة بمشاعر الرضا والبهجة (البصر، والنور) وفي مقابلها مضاداتها المعتمة الموحية بالمصير المروع الذي يؤول إلى الخسران (العمى والظلمات).

وعندما يتعلق الطباق المجازي المعبر عنه بمتضاديه (الحياة والموت) فإنه قد يكون إيحاء بالمؤمن أنه الحي بإيمانه وباتباعه الصراط المستقيم وفي مقابله الكافر الذي هو كالميت وقد أماته ضياع العقيدة والضلال واتباع طرق الباطل.

ويتمثل مجاز الطباق في إسناد الموت والحياة إلى الأرض ونظيرهما الهمود والاهتزاز كما عبر عن بث الحياة في الأرض والمتمثل بالإنبات بلفظ (أنشرنا) قال تعالى : (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ((
)، وهنا تكمن 
بلاغة الطباق المجازي في طرفه الأول إذ إن لفظ (النشر) أبلغ وأدل في بث الحياة وانتشارها وإحاطتها بكل مكان، كما أن هذا النوع من الطباق المجازي يصرح بالمضمون القرآني في التحول من يبس الأرض وخلوها من النبات والخضرة إلى إحيائها بالنبات والثمار وفي ذلك تأمين للحياة البشرية.

كما تبينت بلاغة الطباق المجازي في لفظ (الشراء) الذي جعل صفقه الهداية والإستقامة الصفقة المربحة وفي مقابلها الصفقة الخاسرة صفقة الضلال والكفر.

وبلاغته تكمن في إذاقة الرحمة ونزعها وهي تصوير الحالة المعنوية في حالتين ماديتين متضادتين لتقريب الفكر والمضمون القرآني إلى ذهن المتلقي ذلك أن المادي المحسوس أقرب إلى الذهن من المعنوي الذي يتطلب إعمال الفكر الإنساني فيه للتوصل إلى كنهه وحقيقته.

جداول بالآيات المتضمنة الطباق المجازي

الحيــــاة ــ المــــــوت

ت
الآيـــــــة 
إسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





إسمان 
فعلان 
مختلفان

1. 
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا((
)
البقرة
259


ـ

2. 
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ(
الأنعام
122


ـ

3. 
(وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ((
)
النحل 
65


ـ

4. 
(لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا(
الفرقان 
49


ـ

5. 
(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ(
فاطر 
9


ـ

6. 
(وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ(
فاطر 
19ـ22
ـ



7. 
(وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(
يس 
33


ـ

8. 
(وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ(
الزخرف 
11


ـ

الظلمـات ــ النـــور
ت
الآية 
إسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





إسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ(
البقرة 
17
ـ



2.
(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ((
)
البقرة
257
ـ



3.
(وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ(
فاطر 
20
ـ



مجاز الطباق بلفـظ (المـس)

ت
الآية 
إسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





إسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
الأنعام 
17

ـ


2.
(وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ(
الأعراف
95
ـ



3.
(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ(
النحل 
53
ـ



4.
(وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ(
الروم 
33
ـ



5.
(وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ(
الزمر 
8
ـ



6.
(فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(
الزمر 
49
ـ



7.
(يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ(
فصلت
49
ـ



8.
(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ(
فصلت
51


ـ

9.
(إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا(
المعارج
20ـ21
ـ



مجــاز الطـباق بلفـظ (الإذاقة)

ت
الآية 
إسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





إسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ(
يونس
21
ـ



2.
(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ(
هود 
10
ـ



3.
(إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا(
الإسراء
75
ـ



4.
(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ(
فصلت
50
ـ



مجــاز الطـباق بلفـظ (الشراء)

ت
الآية 
إسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





إسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(
البقرة 
16
ـ



2.
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ(
البقرة 
86
ـ



3.
(إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
آل عمران
177
ـ



4.
(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(
النساء
74
ـ



الخـفــاف ــ الثـقــال

ت
الآية 
اسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





اسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ(
الأعراف 
189


ـ

إطـفــاء نــور الله وإتمــام نــوره

ت
الآية 
اسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





اسمان 
فعلان 
مختلفان


(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(
التوبة 
32

ـ


الهمـود ــ الإهـتـزاز

ت
الآية 
اسم السورة
رقم الآية
نوع الطباق 
باعتبار مادة الطرفين





اسمان 
فعلان 
مختلفان

1.
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
فصلت 
39 


ـ

الطباق المجازي





الدال





النور





الظلمات





الإيمان





مدلول واحد





مدلولات متعددة





مسالك





وأهواء





وأهواء 


متعددة





ترسيمة توضح مدلولات الطباق المجازي














الإيمان





الكفر





الجحيم





الجنة





الهدى





الضلالة	





العذاب





المغفرة





نتيجة الإيمان الذي لم يختره


اليهود الكفرة





نتيجة الكفر الذي اختاره اليهود





استبدال عن طريق فعل الشراء





طباق على مستوى العبارة





طباق على المستوى الذهني





محور الكفر 


(يمثله سحرة فرعون الكفرة)





محور الإيمان


(يمثله النبي موسى عليه السلام)





الحق





الباطل
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